
مـا الـذي تخفيـه موجـة العنـف الجديـدة في
كشمير؟

, نوفمبر  | كتبه أنشال فوهرا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أعـادت موجـة الهجمـات الداميـة في الجـزء الخـاضع للسـيطرة الهنديـة مـن إقليـم كشمـير في الخريـف
الحالي ذكريات مؤلمة من تسعينيات القرن الماضي، عندما بلغ التوتر في المنطقة ذروته.

شهدت كشمير، هذه المنطقة الخلابة وسط جبال الهيمالايا، مقتل نحو  شخصا في تشرين الأول/
كتـوبر المـاضي، بينهـم  مـدنياً والعديـد مـن الجنـود والمسـلحين الهنـود. ومـع اسـتمرار الهجمـات في أ
تشرين الثاني/ نوفمبر، وإطلاق النار على شرطي وبائع مسلم، نشرت نيودلهي  جندي إضافي

في المنطقة.

كتـوبر، عنـدما قتـل الصـيدلاني ماخـان لال بينـدرو برصـاص بـدأت الهجمـات مسـاء  تشريـن الأول/ أ
مســلحين إسلاميين في سريناغــار، عاصــمة الشطــر الخــاضع للســيطرة الهنديــة. في نفــس اليــوم، قُتــل
بــائع متجــول هنــدوسي مــن في أحــد الأســواق المكتظــة بالمدينــة. بعــد ذلــك بيــومين، اقتحــم مســلحون

مدرسة حكومية وأطلقوا النار مسافة قريبة على المدير وأحد المدرسّين، وهما سيخي وهندوسي.
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كـانت كـل عمليـة قتـل تحمـل رسالـة محـددة. تعتـبر عائلـة بينـدرو مـن بين آخـر  عائلـة هندوسـية
تعيــش في كشمــير. في تســعينيات القــرن المــاضي، فــر مئــات الآلاف مــن البانــديت الكشمــيريين – وهــم
طائفــة هندوســية – مــن المنطقــة بعــد تهديــدات مــن متشــددين إسلاميين بــضرورة اعتنــاق الإسلام.
ويقول مراقبون إن قتل بيندرو يهدف إلى ثني البانديت الكشميريين في الشتات عن فكرة العودة إلى

المنطقة.

جذور النزاع في كشمير
قســم قــانون اســتقلال الهنــد ســنة  الهنــد البريطانيــة إلى دولتين جديــدتين: الهنــد وباكســتان،
وكان لدى حاكم كشمير الهندوسي الحرية التامة في الانضمام إلى أي منهما. لم يتخذ قرارا حاسما في
البداية، إلا أنه اختار الانضمام إلى الهند بعد أن قامت قوات قبلية باكستانية بغزو كشمير بأوامر من
مؤسس باكستان، محمد علي جناح. اندلعت حرب بين القوات الهندية والباكستانية، وبعد سنة أثارت

الهند قضية كشمير أمام مجلس الأمن. 

تـدخلت الأمـم المتحـدة لفـض النزاع، ووافقـت كـل مـن الهنـد وباكسـتان علـى وقـف إطلاق النـار. دعـا
قرار الأمم المتحدة إلى إجراء استفتاء شعبي في كشمير بعد أن تسحب باكستان قواتها وتخفض الهند
وجودهــا العســكري إلى الحــد الأدنى. لم يطبــق أي مــن البلــدين هــذا القــرار، وهــو مــا أدى إلى تقســيم

كشمير إلى مناطق تديرها الهند وأخرى تحت سيطرة باكستان.

شنت لشكر طيبة العديد من الهجمات الدامية في الهند، بما في ذلك هجمات
مومباي سنة ، والتي قُتل فيها نحو  شخصًا

مازالت الدولتان تتطلعان إلى السيطرة على كشمير بشكل كامل، وقد اندلعت بينهما عدة حروب
لتحقيق هذه الغاية. وبما أنهما دولتان نوويتان، فإن هذا النزاع يعتبر تهديدا أمنيا رئيسيا للسلام

والاستقرار في العالم.

أصبحت كشمير الباكستانية على مدى العقود الماضية متجانسة دينياً، بينما ظلت كشمير الهندية
موطنــا للعديــد مــن الطوائــف. حســب تعــداد ســنة ، يمثــل المســلمون أغلبيــة ســكان كشمــير
الخاضعــة للإدارة الباكســتانية بنســبة  بالمئــة، مــع وجــود أقليــة مــن الهنــدوس بنســبة . بالمئــة،

والبوذيين بنسبة . بالمئة. 

. بالمائـة، والهنـدوس . في كشمـير الهنديـة، فـإن نسـبة المسـلمين  ووفقـا لتعـداد سـنة
بالمائة، والسيخ . بالمائة، والبوذيين . بالمائة، والمسيحيين . بالمائة.
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لمـــاذا يتـــم اســـتهداف الأقليـــات في كشمـــير
مجددا؟

قالت جبهة المقاومة، وهي الجماعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على بيندرو وآخرين، إنها
سـتهاجم “المتطفلين والمتعـاونين” والغربـاء لثنيهـم عـن الإقامـة وشراء العقـارات في كشمـير. كـل سـنة،
يسـافر حـوالي  عامـل هنـدي إلى كشمـير للعمـل في النجـارة والخياطـة والبنـاء. لكـن منـذ أن
ألغت الحكومة الهندية الوضع الخاص لكشمير سنة ، أصبح بإمكانهم الحصول على إقامة

دائمة.

يقـول ديلبـاغ سـينغ، المـدير العـام للشرطـة في كشمـير الهنديـة، إن جبهـة المقاومـة هـي واجهـة لجماعـة
لشكر طيبة الإرهابية المدعومة من باكستان، ومنظمة محلية مسلحة تسمى حزب المجاهدين. وقال

سينغ لصحيفة ديلي إكسلسيور: “إنهم يريدون ترويع الأقليات”.

، شنت لشكر طيبة العديد من الهجمات الدامية في الهند، بما في ذلك هجمات مومباي سنة
ــالتورط في والــتي قُتــل فيهــا نحــو  شخصًــا. وتنفــي باكســتان بشكــل قــاطع جميــع الاتهامــات ب

هجمات إرهابية ضد الهند.

إلغاء الوضع الخاص 
ينــدرا مــودي المــادة  مــن الدســتور في آب/ أغســطس ، ألغــت الحكومــة الهنديــة برئاســة نار
الهندي، التي تمنح وضعا خاصا لشطر كشمير الخاضع للإدارة الهندية. سيطرت الحكومة الهندية
بمـــوجب هـــذه الخطـــوة علـــى المنطقـــة بشكـــل كامـــل وقســـمتها إلى منطقتين اتحـــاديتين، وعينـــت

مسؤولين جدد بدلا من المسؤولين المحليين السابقين.

وألغت الحكومة الهندية المادة  أ، والتي كانت تمنع السكان غير المحليين من الاستقرار في كشمير
بشكل دائم بحرمانهم من الحق في شراء أو امتلاك العقارات. ورغم إلغاء المادة، تقول وزارة الداخلية
الهندية في رسالة إلى البرلمان، أن مواطنَين هنديين فقط استحوذا على عقارات في جامو وكشمير منذ

. سنة
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لماذا ألغى مودي المادتين  و  أ؟
ادعـى مـودي أن المـادتين  و أ أعاقتـا التنميـة الاقتصاديـة في جـامو وكشمـير ولـداخ. وقـد كتـب
، يـر الشـؤون الخارجيـة الهنـدي سوبرامانيـام جايشانكـار في صـحيفة فاينانشيـال تـايمز سـنة وز
يز الشركات الناشئة بأن التغيير “يتوافق تمامًا” مع رؤية مودي “لنشر الإنترنت وتحسين المهارات وتعز
ودعم التصنيع وخلق فرص العمل”. واعتبرت الحكومة الهندية أن وضع الحكم الذاتي الذي كان

من المفترض أن يكون مؤقتا، عزز فساد النخبة السياسية وعدم الاستقرار في المنطقة.

منذ آب/ أغسطس ، أطلقت الحكومة الهندية العديد من المشاريع لإنعاش اقتصاد المنطقة،
ومنهــا بنــاء المســتشفيات وكليــات الطــب لتحسين البنيــة التحتيــة الصــحية، كمــا أعلنــت ارتفــاع أعــداد

السياح وتراجع الإرهاب.

تستمر حالة التوتر في المنطقة، وقد تم نقل العديد من العمال الهنود غير
المحليين والبانديت الكشميريين إلى معسكرات الجيش الهندي

كد مسؤولون محليون أن العديد من المشاريع التي تم الانتهاء منها لكن مقابل ادعاءات نيودلهي، أ
مــؤخرًا بــدأت قبــل وقــت طويــل مــن إلغــاء المــادتين  و أ، وشــددوا علــى أن مــؤشرات التنميــة
البشريــة كــانت أفضــل بكثــير قبــل آب/ أغســطس  ، ومنهــا معــدل العمــر المتوقــع ومعــدلات
الفقر، وأضافوا أن ارتفاع معدلات السياحة المحلية يعود إلى القيود المفروضة على السفر الدولي جراء

جائحة كورونا.

مستقبل كشمير
يــل المــاضي، قــالت حكومــة مــودي إن هنــاك انخفاضًــا بنســبة  بالمائــة في الهجمــات في نيســان/ أبر
الإرهابية في كشمير منذ آب/ أغسطس . لكن مسؤولين محليين يرون أن الهجمات الأخيرة

تفند ادعاءات نيودلهي. 

في الواقع، يبدو أن موجة العنف في تصاعد، فقد وجد تقرير صادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي
سي)، أنه منذ سنة ، انجرف المزيد من الشباب الكشميري نحو النشاط المسلح. وتؤكد العديد
مــن الجماعــات المســلحة أن منــاورات مــودي تهــدف إلى حرمــان الكشمــيريين مــن أراضيهــم لفائــدة

الهنود الأثرياء من جهة، وتغيير الهوية السياسية للمنطقة من جهة أخرى.

ية. لكن مراقبين أمنيين يقولون إن الوقت ما زال مبكرا للحديث عن فشل إجراءات مودي الدستور
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قتلت قوات الأمن الهندية ما لا يقل عن ثلاثة من مقاتلي الجبهة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة.
وتؤكد الشرطة أنها قتلت  إرهابياً خلال هذه السنة، وألقت القبض على  آخرين.

ــد مــن العمــال الهنــود غــير المحليين ــم نقــل العدي ــة التــوتر في المنطقــة، وقــد ت مــع ذلــك، تســتمر حال
والبانديت الكشميريين إلى معسكرات الجيش الهندي لضمان سلامتهم.

ورغم صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان منذ شباط/ فبراير، إلا أن الحكومة الهندية
يـــد مـــن الجهـــاديين تبـــدو حـــذرة مـــن أن تســـتغل باكســـتان عـــودة طالبـــان في أفغانســـتان لنـــشر المز

المناهضين للهند في إقليم كشمير.

ولا يزال الكشميريون ينتظرون من جانبهم ثمار النمو الاقتصادي الذي وعد به مودي عندما انتزع
منهم الحكم الذاتي. ويشعر كثيرون في المنطقة بالغضب والإحباط لأنهم مضطرون لالتزام الصمت في

ظل سياسة الاعتقالات التي تتبعها السلطات الهندية.
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